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وجوه
رجل دولة ناجح وسط نيران متقاطعة

 كأي شــــخصية عامّــــة لهــــا موقعهــــا 
الحســــاس داخــــل الدولــــة، تعــــرض قبل 
أســــبوعين للأضــــواء الكاشــــفة إعلاميا 
بعدما انتشر شريط فيديو مصور حديثا 
بأحــــد الشــــواطئ على نطاق واســــع بين 
الاجتماعي،  التواصــــل  مواقــــع  نشــــطاء 
تظهــــر فيه الفنانــــة المعروفة ”مايا“ على 
متــــن يخــــت، ليتــــم إقحــــام اســــمه عنوة 
لأغراض يعرفها مســــربو الفيديو والذين 

ساهموا في نشره والترويج له. 

ولا علاقة للنوايا الســــيئة أو الحسنة 
بمثــــل تلــــك الحالات، فكل شــــيء مدروس 
بدقــــة، وكان ضروريــــا وضــــع حــــد لهذه 
الإشــــاعة التي تتمركز حول سلوك الرجل 
وأخلاقه، حيث خرج مقربون من مصطفى 
التــــراب ينفــــون بشــــكل قاطــــع أن يكون 
الشخص الذي ظهر على الشريط هو مدير 
مجموعة المكتب الشريف للفوسفات، لأن 
من يعرف الرجــــل لا يفكر بمثل هذا لا من 
قريــــب ولا من بعيــــد، وأن اتهــــام التراب 
بهذا الفعل الشــــنيع هو مجرد باطل لُفق 
لــــه. حتى أن الفنانة ذاتها نفت ما نســــب 
للتــــراب، وأكدت أنها غير مســــؤولة عما 
يروج بخصوص إقحام هذه الشــــخصية 

المشهود لها بالاستقامة في الموضوع.

كان التــــراب مــــن أبــــرز المرشــــحين 
لقيادة حكومة كفــــاءات لمواجهة مخلفات 
الحكومتين السابقتين، وتساءل مراقبون 
من المســــتفيد من الحملة ضده خصوصا 
هــــؤلاء الذين روجوا الفيديو على أوســــع 
نطاق على وســــائل التواصل الاجتماعي، 
فهناك من له حســــابات سياســــية وأخرى 
استثمارية مرتبطة بشــــركات دولية تريد 
حــــرق ورقة التراب والتشــــويش عليه من 

بوابة السمعة.

إحداثيات حساسة

ينحدر مــــن عائلة لها بــــاع طويل في 
العلــــم والفقه والجهاد، فهو ابن العاصمة 
العلمية فاس، فتح عيناه بها في العام 1955 
ونشــــأ بين دروبها ودورها ومســــاجدها 
وكتاتيبهــــا، وفي مدارســــها تلقــــى أولى 
دروســــه ليرتقي في ســــلم العلوم حاصلا 
على شهادة مهندس من المدرسة الوطنية 
للقناطر والطرق بفرنسا، والماجستير ثم 
دكتــــوراه الدولة في ”التحليــــل بالمنهاج 
الحسابي“ من المعهد التكنولوجي التابع 

لجامعة كامبريدج.
منصبه يحتاج الدقة والهدوء والذهن 
اليقــــظ، فهــــو المســــؤول الذي تــــدرج في 
مسالك الدولة سنوات فاستأنس بدروبها 
الموغلــــة في الغمــــوض والخطورة، وهيأ 
طريقه بترســــانة مــــن المعرفــــة ورياضة 
الأرقام والكثير مــــن العلاقات التي فتحت 
لــــه أبوابا لــــم تكــــن لتفتح لغيــــره فدخل 
الديوان الملكي، مطلع التسعينات، مكلفا 
بمهمة مــــن العاهل المغربي الراحل الملك 

الحسن الثاني.
جعلــــت منه  الثقــــة الملكيــــة الكبيرة 
مؤهلا لمنصب اســــتراتيجي مثل منصب 
المدير العام للمكتب الشــــريف للفوسفات 
الذي يديره منذ العام 2006 من قبل العاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس. مهمة 
حساسة كان أهلا لها لمدة 14 عاما. ونظرا 
لموقعــــه وخبرته الطويلة في هذا القطاع، 
تم انتخاب التراب رئيسا للاتحاد الدولي 
للأســــمدة، وهي منظمة عالمية تضم 480 
عضــــوا متخصصا في صناعة الأســــمدة 
يمثلــــون 68 بلــــدا، ليصبح أول مســــؤول 

أفريقي يترأس هذه الهيئة. 
وقبل أن يعيّن في مهمته الحالية، كاتبا 
عاما للكتابة التنفيذيـــة للقمة الاقتصادية 

للشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، وبعدها 
بثلاث ســـنوات تقلد منصب مدير الوكالة 
الوطنيـــة لتقنيـــن المواصـــلات ليشـــغل 
بعد ذلك منصب خبير فـــي البنك الدولي، 
حيـــث اســـتثمر خبرتـــه وعلاقاتـــه لصد 
الضربـــات الموجهـــة للمغرب مـــن بوابة 
ثروته الفوسفاتية، من خلال إنشاء معمل 
فوســـبوكراع الذي ســـيمكن مـــن معالجة 
الفوســـفات عوض تصديره خاما، وإنشاء 
ميناء للتصدير في منطقة المرسى، إضافة 
إلى خلق مؤسســـات تعليمية، وعدد كبير 
مـــن مناصب الشـــغل، ومشـــاريع أخرى، 
ستســـاهم فـــي إحـــداث نقلـــة نوعية في 

المنطقة.
بعد وصوله إلى رأس المكتب الشريف 
للفوسفات، اســـتند في استراتيجيته إلى 
ثـــلاث ركائـــز، أهمهـــا مضاعفـــة الطاقة 
الإنتاجية للأسمدة  بمقدار أربعة أضعاف 
لزيادتها من 3 إلى 12 مليون طن ســـنويًا، 
بهـــدف الحصـــول علـــى نصـــف الطلـــب 
العالمـــي الإضافـــي، وخفـــض التكاليف، 
فغالباً ما تتماشى الأسعار على المستوى 
العالمي مع ســـعر التكلفة للمشـــغل الأقل 
قدرة على المنافســـة، وتحســـين هامشها 
بتقليـــل تكاليفهـــا التشـــغيلية. والركيزة 
الثالثـــة هي وجود سياســـة تجارية مرنة 
لإبرام عقود بيع على فترات أقصر، بغرض 
التقاط زيادات الأســـعار، وليس التنافس 
على الأسمدة مع عملاء الصخور وحمض 

الفوسفوريك.

شركة مواطنة

ســـبق للعاهل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس في خطاب المســـيرة الخضراء 
عـــام 2015، وأن أكـــد أن من حـــق المغرب 
أن يفتـــح البـــاب أمـــام شـــركائه من دول 
وشـــركات عالميـــة، للاســـتفادة من فرص 
المنطقـــة  ســـتوفرها  التـــي  الاســـتثمار، 
الجنوبيـــة، بفضـــل المشـــاريع الكبـــرى، 
التـــي يتم إطلاقها، مضيفـــا ”وبما أننا لا 
نفرق بين جهات شمال المملكة وجنوبها، 

فإنه لا فرق لدينا بين طماطم أكادير 
والداخلة، وبين سردين العرائش 

وبوجدور، وبين فوسفات خريبكة، 
وفوسفات بوكراع، رغم أنه يمثل أقل 
من 2 في المئة من المخزون الوطني، 

كما تؤكد ذلك المعطيات المعترف بها 
عالميا“.

عكس ما تم ترويجه من 
طرف خصوم المملكة 
من أن اقتصاد البلاد 

يرتكز فقط على 
الفوسفات فيما 

الواقع أن مساهمة 
الفوسفات في الناتج 

الداخلي الخام لم تتعد، في 
أقصى حالاتها 6 في المئة. 

ففي إطار الحرب الاقتصادية 
الموجهة ضد المغرب من طرف 

خصومه والمرتبطة بثروات الصحراء 
ودعوة هؤلاء لمقاطعة 

المنتوجات المغربية، يعتمد 
المغرب على التراب وفريق 
خبرائه للتصدي للحملات 

العدائية، التي تستهدف المنتوجات 
المرتبطة بالفوسفات. 

لم تدخــــر البوليســــاريُو ومن يدعمها 
جهدًا في استمالة نواب البرلمان الأوروبي 
لمنع المغرب من استغلال ثروات أقاليمه 
الجنوبية ومنها الفوسفات، والكل داخليا 
وخارجيا يتفق على أن استغلال الثروات 
ون  ة يســــتفيد منها السكان المحليَّ الوطنيَّ
فــــي المنطقــــة، وذلــــكَ مــــن خــــلال تمويل 
ــــة في تلــــك المناطق،  الخدمــــات العموميَّ
وتوفير فرص الشغل لســــكانها، لهذا فإن 
مســــاعي البوليســــاريو لعرقلة تســــويق 
المغــــرب لثرواتــــه الطبيعية لا تتماشــــى 
مع المقــــررات الأمميــــة والقــــرارات التي 
اتخذتهــــا المفوضيــــة الأوروبيــــة بشــــأن 
المــــواد المصدرة من الأقاليم الصحراوية 

المغربية.

مواجهة الحروب التجارية

ليست تلك المرة الوحيدة التي تفشل 
فيها جبهة البوليساريو الانفصالية ومن 
يدعمهــــا في مســــاعيهما لعرقلة تســــويق 
الفوســــفات المغربــــي إلــــى نيوزيلانــــدا 
وغيرها مــــن الدول غربا وشــــرقا، بعد أن 
دعوات  النيوزيلندية  الســــلطات  تجاهلت 
أطلقهــــا ممثــــل الجبهــــة الانفصاليــــة في 
العاصمــــة أوكلانــــد لوقــــف توريــــد مادة 
ولمعرفتهــــا  المغــــرب.  مــــن  الفوســــفات 
بالســــياقات التي يتحرك ضمنها خصوم 
المغــــرب دافعت جمعية منتجي الســــماد 
في نيوزيلندا، التي تســــتورد الفوســــفات 

مــــن جنــــوب المغرب، عــــن حقها في 
الاستمرار في التعامل مع الرباط 

، وأكدت الجمعية أن أنشــــطتها 
تتوافــــق مع القانــــون الدولي، 
مشــــيرة إلــــى الاتفاقيات التي 

الأوروبي  الاتحــــاد  أبرمهــــا 
مــــع المغــــرب فــــي مجــــال 
البحري،  والصيد  الزراعة 
والتــــي تعتــــرف بســــيادة 

المغــــرب على كافــــة مناطقه 
الصحراوية.

بحسب المعهد الأميركي 
للمسح الجيولوجي، فإن 

المغرب يملك 

75 في المئة مــــن الاحتياطي العالمي من 
الفوسفات، أي 50 مليار طن من مورد غير 
متجدد ضروري لإنتاج الأسمدة، ودونها 
ســــينخفض   الإنتاج الزراعي العالمي إلى 
النصف، مع انفجار التركيبة الســــكانية، 
وهــــو مــــا يدركــــه المســــؤولون المغاربة 
وبالأخــــص التــــراب الــــذي يــــدرك مــــدى 
تأثير الأســــمدة علــــى التجــــارة العالمية 
وما يمكــــن أن يخلقه مــــن إرباك وحروب 
تجاريــــة كبرى لأجل توفيــــر الغذاء لأكثر 
من 7 مليارات إنسان وما يمثله من فرص 
ربحيــــة خصوصا مع اســــتمرار توقعات 
أزمــــة الغذاء العالمية فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين حيث جادل بول إيرليش بأن 
عدد سكان العالم سيستمر في النمو حتى 

نقطة المجاعة الجماعية.
ويبدو أن الفوســــفات ومســــتخرجاته 
سيأخذان مكانة الذهب الأسود بعدما كان 
القرن الـ20 بلا منازع قرن النفط، وأصبحت 
مصــــادر الطاقة المتجــــددة مجالا خصبا 
لإمــــدادات الطاقــــة العالمية، فــــي المقابل 
لا يمكننــــا صنــــع الفوســــفور مــــن الطاقة 
الشمســــية أو الريحيــــة بــــل إن أفضل ما 
يمكننا فعله هو العثور عليه بشكل أفضل 
وإعادة تدويره وتنظيفه من أي رواســــب 
ملوثــــة نعثــــر عليهــــا، فعندمــــا تقضم 
شــــطيرة مكونة مــــن خضر ولحــــم مفروم 
وغيرها مــــن المكونات التــــي تفضلها في 
الغــــذاء، تذكــــر أن الكثيــــر منهــــا مصدره 
الأسمدة الفوســــفاتية التي قد 
تكون آتية من المغرب.
وتدرس الولايات 
المتحدة 
بدء تحقيق 
تجاري 
يتعلق 
بواردات 
الأسمدة 
الفوسفاتية 
من المغرب 
وروسيا، ما 
قد يؤدي إلى 
فرض رسوم 
جمركية جديدة 
على المزارعين 
الذين يعتمدون 
على تلك 
الأسمدة 

فـــي إنتـــاج العديـــد مـــن المحاصيـــل 
الاســـتراتيجية بما في ذلـــك الذرة وفول 
الصويا والقطن والقمح وبنجر الســـكر، 
وتمثـــل تكلفة هذه الأســـمدة جزءًا كبيرًا 
مـــن تكاليـــف إنتـــاج هـــذه المحاصيل، 
ففـــرض رســـوم جمركيـــة علـــى واردات 
الفوسفات من المغرب سيزيد من التكلفة 
السائدة للفوسفات في الولايات المتحدة 
ويسمح لشـــركة موزاييك الأميركية التي 
تمتلك غالبية إنتاج الفوسفات والأسمدة 
في الولايات المتحـــدة وأغلبية المناجم 
في فلوريدا، بفرض رســـوم على أسمدة 
الفوسفات لديها أكثر مما تفعل بالفعل.

والواقع أن فرض الرســــوم الجمركية 
يعادل زيادة الضرائب على المســــتهلكين 
والمنتجين الأميركيين الذين يستخدمون 
من  المســــتوردة  الفوســــفاتية  الأســــمدة 
المغــــرب، والتــــي ســــتؤثر بشــــدة علــــى 
تلــــك  علــــى  تعتمــــد  التــــي  الصناعــــات 
المنتجات المســــتوردة، ممــــا يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار ومنه زيادة التكاليف على 
المستهلكين، وخفض الأجور، ما سيؤدي 
إلى وظائــــف أقــــل للصناعــــة الأميركية، 
وكنتيجة لذلــــك هناك رفــــض متنام لتلك 
الرسوم الجمركية الجديدة على الأسمدة 
الفوســــفاتية لأنهــــا ســــتضر بالمزارعين 
الأميركييــــن، وتقلل من العــــرض، وتزيد 
الأســــعار، وتعرض الانتعاش الاقتصادي 

للخطر.
وتحتفل مجموعة الشريف للفوسفات 
المغربـــي بالذكـــرى المئوية لتأسيســـها 
إذ أصبحـــت اليوم مؤسســـة رائـــدة على 
المستوى العالمي، وحققت العام الماضي 
رقـــم معاملات بلـــغ 54.09 مليار درهم، كما 
تمكنـــت المجموعة تحت رئاســـة التراب، 
من عقد شـــراكات عدة مع شركات أجنبية. 
وهي التـــي تتوفـــر على شـــركات فرعية 
فـــي مختلـــف القـــارات وتُســـاهم مـــن 
خلال منتجاتها فـــي الأمن الغذائي 
العالمي، فصادراتها من الأسمدة 
بلغت السنة الماضية حوالي 
تسعة ملايين طن، 
بذلـــك  وهـــي 
مصدر  أكبـــر 
في  للفوسفات 

العالم.

مصطفى التراب 
الحارس الأمين للفوسفات المغربي 

التراب يعدّ واحدا من أكبر 
المرشحين لقيادة حكومة 
كفاءات لمواجهة مخلفات 

الحكومتين السابقتين، ولذلك 
يتساءل كثيرون عن المستفيد 

من الحملة ضده، فهناك من 
له حسابات سياسية وأخرى 

استثمارية مرتبطة بشركات 
دولية تريد حرق ورقة التراب 

والتشويش عليه من بوابة 
استهداف السمعة مجموعة الشريف للفوسفات 

المغربي التي تحتفل بالذكرى 
المئوية لتأسيسها أصبحت اليوم 

مؤسسة رائدة على المستوى 
العالمي، وحققت العام الماضي 
رقم معاملات بلغ 54.09 مليار 

درهم، تحت رئاسة التراب، 
ونجحت في عقد شراكات هامة 

مع عدة جهات أجنبية

[ الحرب الاقتصادية الموجهة ضد المغرب من طرف خصومه والمرتبطة بثروات الصحراء ودعوة هؤلاء لمقاطعة المنتوجات المغربية، يواجهها 
المغرب بالاعتماد على التراب وفريق خبرائه للتصدي للحملات العدائية.

[ الثقـــة الملكيـــة الكبيرة التي يحظى بهـــا التراب، وخبرته الطويلة، من بين العوامل التي أســـهمت في انتخابه 
رئيسا للاتحاد الدولي للأسمدة، وهي منظمة عالمية تضم 480 عضوا متخصصا في هذه الصناعة.

[ اســـتراتيجيته في إدارة المكتب الشريف للفوسفات تســـتند إلى ركائز على رأسها 
مضاعفة الطاقة الإنتاجية للأسمدة بمقدار أربعة أضعاف سنويًا.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

ى الأسمدة مع عملاء الصخور وحمض 
وسفوريك.

شركة مواطنة

ســـبق للعاهل المغربـــي الملك محمد 
ســـادس في خطاب المســـيرة الخضراء 
ـام 2015، وأن أكـــد أن من حـــق المغرب 
يفتـــح البـــاب أمـــام شـــركائه من دول 
شـــركات عالميـــة، للاســـتفادة من فرص 
المنطقـــة  ســـتوفرها  التـــي  ســـتثمار، 
جنوبيـــة، بفضـــل المشـــاريع الكبـــرى، 
ـــي يتم إطلاقها، مضيفـــا ”وبما أننا لا 
رق بين جهات شمال المملكة وجنوبها، 

نه لا فرق لدينا بين طماطم أكادير
لداخلة، وبين سردين العرائش 

وجدور، وبين فوسفات خريبكة، 
وسفات بوكراع، رغم أنه يمثل أقل

 2 في المئة من المخزون الوطني، 
ا تؤكد ذلك المعطيات المعترف بها 

لميا“.
عكس ما تم ترويجه من 

رف خصوم المملكة 
 أن اقتصاد البلاد 

تكز فقط على 
وسفات فيما 

واقع أن مساهمة 
وسفات في الناتج 

اخلي الخام لم تتعد، في 
صى حالاتها 6 في المئة. 

ي إطار الحرب الاقتصادية 
موجهة ضد المغرب من طرف 

صومه والمرتبطة بثروات الصحراء 
عوة هؤلاء لمقاطعة 

منتوجات المغربية، يعتمد
مغرب على التراب وفريق 
برائه للتصدي للحملات 

عدائية، التي تستهدف المنتوجات
مرتبطة بالفوسفات. 

المغــــرب دافعت جمعية منتجي الســــماد
في نيوزيلندا، التي تســــتورد الفوســــفات
مــــن جنــــوب المغرب، عــــن حقها في

الاستمرار في التعامل مع الرباط 
، وأكدت الجمعية أن أنشــــطتها
تتوافــــق مع القانــــون الدولي،
مشــــيرة إلــــى الاتفاقيات التي 
الأوروبي الاتحــــاد  أبرمهــــا 
مــــع المغــــرب فــــي مجــــال 
البحري، والصيد  الزراعة 

والتــــي تعتــــرف بســــيادة 
المغــــرب على كافــــة مناطقه 

الصحراوية.
بحسب المعهد الأميركي

للمسح الجيولوجي، فإن 
المغرب يملك 

الغــــذاء، تذكــــر أن الكثيــــر منهــــا مصدره 
الأسمدة الفوســــفاتية التي قد 
تكون آتية من المغرب.
وتدرس الولايات
المتحدة
بدء تحقيق
تجاري
يتعلق
بواردات
الأسمدة
الفوسفاتية
من المغرب
وروسيا، ما
قد يؤدي إلى
فرض رسوم
جمركية جديدة
على المزارعين
الذين يعتمدون 
على تلك 
الأسمدة 

السائدة للفوسفات في الولايات المتحدة
ويسمح لشـــركة موزاييك الأميركية التي
تمتلك غالبية إنتاج الفوسفات والأسمدة
في الولايات المتحـــدة وأغلبية المناجم
في فلوريدا، بفرض رســـوم على أسمدة
الفوسفات لديها أكثر مما تفعل بالفعل.

والواقع أن فرض الرســــوم الجمركية 
يعادل زيادة الضرائب على المســــتهلكين 
والمنتجين الأميركيين الذين يستخدمون 
من  المســــتوردة  الفوســــفاتية  الأســــمدة 
المغــــرب، والتــــي ســــتؤثر بشــــدة علــــى 
تلــــك  علــــى  تعتمــــد  التــــي  الصناعــــات 
المنتجات المســــتوردة، ممــــا يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار ومنه زيادة التكاليف على 
المستهلكين، وخفض الأجور، ما سيؤدي 
إلى وظائــــف أقــــل للصناعــــة الأميركية، 
وكنتيجة لذلــــك هناك رفــــض متنام لتلك 
الرسوم الجمركية الجديدة على الأسمدة 
الفوســــفاتية لأنهــــا ســــتضر بالمزارعين 
الأميركييــــن، وتقلل من العــــرض، وتزيد 
الأســــعار، وتعرض الانتعاش الاقتصادي 

للخطر.
وتحتفل مجموعة الشريف للفوسفات
المغربـــي بالذكـــرى المئوية لتأسيســـها
إذ أصبحـــت اليوم مؤسســـة رائـــدة على
المستوى العالمي، وحققت العام الماضي
54.09 مليار درهم، كما 9رقـــم معاملات بلـــغ
تمكنـــت المجموعة تحت رئاســـة التراب،
من عقد شـــراكات عدة مع شركات أجنبية.
وهي التـــي تتوفـــر على شـــركات فرعية
فـــي مختلـــف القـــارات وتُســـاهم مـــن

ي ي

خلال منتجاتها فـــي الأمن الغذائي
العالمي، فصادراتها من الأسمدة
بلغت السنة الماضية حوالي
تسعة ملايين طن،
بذلـــك وهـــي
مصدر أكبـــر 
في للفوسفات 

العالم.


